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ُ(2)ُالطلاقسُبلُالسلام،ُكتابُ 2 

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 اضح.بو  ما هو ...هل المقتولهذا سؤال غير مفهوم يقول: 

؟   وهذا يريد الفرق بين أن يكون القرآن مخلوق ا أو م نز لً 

معروف أن  كونه مخلوق أن ه ذات  قائمة منفصلة خلقها الله في غيره كما يقول المعتزلة، وهذا قول 
كما قرر أهل  ،تكلم به، تكلم به بحرف وصوت -جل  وعلا -باطل، وكونه م نز ل يعني أن  الله

ن ة  ، فالقول بأن ه مخلوق -عليه الصلاة والسلام -ماعة، ونزل به جبريل على نبينا محمدوالجالس 
ن ة بسببه ولا شك أن  هذه فتنة  ،قول  باطل تبناه المعتزلة في عصر المأمون، وامتحن أهل الس 

أهل  قول  باطل رد ههو ، ف-رحمه الله تعالى -عظيمة، وصمد لها أهل العلم لا سيما الإمام أحمد
 لم من وجوه.الع

كما ي قرر أهل العلم،  ،وأم ا بالنسبة لكونه م ن ز ل فهذا حق، القرآن كلام الله تكلم به بحرف وصوت
عليه  -وألقاه على محمد ،-عليه الصلاة والسلام -سمعه جبريل من النبي ،بصوت مسموع
وح  الْ  م ين  ). -الصلاة والسلام ل  ب ه  الر  ل ى ق  693﴿ن ز   [.194-193ورة الشعراء:]س ل ب ك ﴾( ع 

أنا شاب من موريتانيا وأدرس في الجامعة وعندما تعر فت على هذه الإذاعة التزمت يقول: 
، ولله الحمد، ولكن يوجد لدي أصدقاء ي ز ه  دون في العلماء، ويقولون لي: أنت لً تفهم ،بالإسلام

 ؟فما نصيحتكم

ى فهمه، وإذا أشكل عليك شيء فاسأل ا فاحرص علعلى كل حال إذا سمعت من أهل العلم شيئ  
م على وجهه من أهله صارت له لذة، وفائدته في العلم  عنه، وحينئذ  تتلذذ بالعلم؛ لأن  العلم إذا ف ه 

 به.

أنا لً أدرس في جامعة شريعة، ولكني متابع لكل ما تقدمه إذاعة القرآن، هل يكفيني يقول: 
 ذلك؟ 

 .سلامية في المدينة المنورةالجامعة الإوأرجوا الدعاء حتى أدرس ب

أن ييسر له الأمر، لكن الدراسة النظامية على كل حال فيها خير، وفيها  -جل  وعلا -نسأل الله
نفع، والقراءة على الشيوخ في المساجد هي الأصل والجادة وأنفع، فلو تفرغ لهذا حتى يتسنى له 

 دراسة نظامية.
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 3ُالكريمُالخضيرُمعاليُالشيخُعبد

 

حيط الهندي البريطانية، هذا من موريتانيا، وهذا من أرض الم ير؟ما المقصود بإرضاع الكبيقول: 
 ما المقصود بإرضاع الكبير؟الولايات، وهذا من مصر، سبحان الله، يقول: 

م عن الرضاع  المقصود بإرضاع الكبير ي راد به من تجاوز الحولين؛ لأن ه إذا تجاوز الحولين وف ط 
حر  م، إن ما الرضاع المحرم ما كان في أن ه لا ي  صار حكمه حكم الكبير، وجمهور أهل العلم 

استدلالا  بقصة سالم مولى أبي حذيفة، لم ا  ؛ترى أن ه ي حر  م -رضي الله عنها -الحولين، وعائشة
بالحاجة، وهو  -أعني رضاع الكبير -رضع وهو كبير. شيخ الإسلام يخص تحريمهاحتيج إليه أ  

ل المقرر عند عامة أهل العلم أن ه لا ، وعلى كل حا-رضي الله عنها -جزء من مذهب عائشة
 ي ؤثر إذا كان بعد الحولين.

يقرر فيه أن ه يجوز التنازل عن  ،ظهر عندنا مقال بعنوان نصيحة أخوية لْحد الدعاةيقول: 
ا يقرر فيه أن ه إذا قيل ن  تارك جنس العمل مؤمن ناقص إ :أصول الدين لمصلحة الدعوة، وأيض 

 .ن ه قد وافق المرجئةلً ي قال عنه أالإيمان 

على كل حال جنس العمل كما يقرر شيخ الإسلام شرط صحة بالنسبة للإيمان. وأم ا التنازل عن 
أصول الدين فلم يقله أحد من أهل العلم أن ه يجوز التنازل عنه، فأصول الدين لا ي تنازل عن 

 .سلف هذه الأ م ة منشيء منها، لا سيما المسائل الكبار المتفق عليها 

فكيف  ،توفي شخص مكتتب في بنك البلاد باسمه واسم زوجته وأبنائه أثناء حياتههذا يقول: 
 توزع الْسهم علم ا أن  له ولدين؟

 له ما يخصه من هذه الأسهم إذا كان قد دفع قيمة هذه الأسهم. أم ا إذا كان الذي دفعها الأب كل  
بل موافقون على ذلك أن ه  ،، وهم متفقون وهي في الحقيقة له ،هملتكثر هذه الأس ؛واكتتبها باسمه

تركته  نضم يهوإن ما سمحوا لأبيهم أن يكتب بأسمائهم لتكثر هذه الأسهم، ف ،ليس لهم منها شيء
 ت قسم كما ت قسم التركة.

 جبل عمر للاكتتاب قريب ا، ما الحكم بها حلال أم حرام؟يقول: 

الثقة بهم، ومدى معرفتهم بما يصحح  ومدى ،ومعرفة القائمين عليهاهذه لابد من معرفة نظامها، 
 ،ا؛ لأن ه قبل بدء المشروع قد يعد الناسالعقود وما يبطلها؛ لأن  ثقة القائم على المشروع مهمة جد  

أراد أن ي خرج بعض الناس من الاكتتاب أدخل شيئ ا من الأموال و ثم بعد ذلك إذا رأى المكاسب، 
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ُ(2)ُالطلاقسُبلُالسلام،ُكتابُ 4 

 من ويتفرد بها هو وأمثاله، فلابد ،تركها الأخيارمن أجل أن ي ؛وأخذ عليها فوائد ،في البنوك
 م جر ب في بلاد المسلمين. -مع الأسف -معرفة ثقة القائم على المشروع، وهذا أمر

وكذلك شراء السيارة من البنك والتوقيع على السندات قبل تملك البنك السيارة ولم أعلم يقول: 
 ؟ما الحكم .ربذلك إلً في الْخي

ا مستقر ا، لا يجوز أن يوقع على أي لسيارة التي لا يملكها البائع ملك ا تام  لا يجوز شراء مثل هذه ا
ويبيعها  ،كونه يشتري لك سيارة بمبلغ كذاب. أم ا مجرد الوعد اتام   اعقد قبل أن يملك البائع ملك  

هذا لا فيجاب والقبول إلا بعد الم لك عليك وأنت لم توقع على شيء، ولم يثبت العقد، ولم يتم الإ
 إن شاء الله تعالى. ،يؤثر

ا في الله لصلاحه أن يقول:  نأمل أن تحدثونا عن المحبة في الله، هل ي ستحب لمن أحب شخص 
وما صحة الحديث الذي معناه أن ه يحث على ذلك ولكن لًبد أن  ؟يخبره؟ وما الحكمة من إخباره
ث الذين يظلهم الله في نالوا أجر المتحابين في الله، المذكور الحديتكون المحبة من الطرفين لي

ظله يوم لً ظل إلً ظله، أم يكفي محبة الطرف الْول للطرف الثاني، والثاني لً يكون في قلبه 
 ؟محبة للأول

ا تحبه في الله،  : من أوثق ع رى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، فإذا رأيت رجلا  صالح  أولا 
مخل  ط ا تحبه لما عنده من إيمان وصلاح، وتكرهه وإذا كان غير صالح تبغضه في الله، وإذا كان 

صلى الله -وتبغضه لما عنده من خلل، ثم بعد ذلك تخبره بذلك، وقد جاء الخبر بذلك عن النبي
ا فليخبره»: -عليه وسلم ون والحكمة من إخباره أن  هذه المحبة تك ،، ومعلوم هذا«من أحب شخص 

ليكون من المتحابين في الله. أم ا  ؛ت هذه المحبة متبادلةبه صار حينئذ  متبادلة إذا أخبرته أن ك تح
ت قلوبهم بطبقات من الغل والحقد والحسد يط   بعض الناس ممن رانت الذنوب على قلوبهم، وغ  

ا قيل له، قال له شخص: أنا أحبك في الله، قال له: أنا أبغضك ف ي الله، مع أن ه علمنا أن  شخص 
 خير منه، والله المستعان. 

هذه طريقة المسلم، والشرع إن ما يحث على الائتلاف والمحبة والمودة بين الإخوة، وقد قال ليست 
تكون بين الطرفين، المحبة  يعني« لن تدخلوا الجنة حتى تحابوا»: -عليه الصلاة والسلام -النبي

، «أفشوا السلام بينكم ؟إذا فعلتموه تحاببتم ركم بشيءألا أخب»يعني المفاعلة بين الطرفين، 
ويظل تتراكم على قلبه هذه الأحقاد إلى أن ي طبع على  ،وبعض الناس لا يحتمل مثل هذه الأمور

 قلبه وهو لا يشعر.
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 5ُالكريمُالخضيرُمعاليُالشيخُعبد

 

 لينالوا أجر المتحابين في الله؟ ؛وهل لًبد أن تكون المحبة بين الطرفين

خر آجودها من طرف دون و وجد بين الطرفين، و تي مكن إلا أن أم ا دخولهم في حديث السبعة فلا 
، -أعني الطرف الأول -خر بمن يحبهخر لجهل الطرف الآآقد يكون وجودها من طرف دون 

 ،خر يعرفه معرفة تامةبينما الآ ،فلا تقع محبته في قلبه الموقع المناسب ،هنا يجهل حقيقته
 وتكون المحبة على أصلها المطلوب.

  ضعت ورقة داخل القرآن الكريم؟حكم إذا و يقول: ما 

لا فلا يجيزه الشرع  ئوليس فيها كلام فيه ف حش أو بذاءة أو كلام سي ،نظيفة هذه الورقة إذا كانت
مانع من وضعها لا سيما إذا كانت علامة لمحل الوقوف. أم ا كون المصحف أو غير المصحف 

في امتهان، وبعض الناس يضع الريالات ت حفظ فيه الأوراق فهذا ابتذال و  اي جعل صندوق  
لا،  ما يضيع، لا حتىالصكوك صك البيت في المصحف المصحف، ويضع الدراهم، ويضع 

 ؟ اكيف بوق؟ كيف يجعل الكتاب بوق  يقول بعضهم: لا تجعل كتابك بوق ا ولا صندوق ا، 

 طالب: .......طالب: .......

ذا كثير يفعلها الإخوان لا ، وههكذا... نعم مثل ما يقول الأخ، يعني يجعله على هيئة البوق 
تجعله  لا كذلكو هذا يؤثر على الكتاب، و ، هكذا هيفعل اكتاب ما جلد وصغير  السيما إذا كان 

 صندوق ا تحفظ فيه أوراقك ومستنداتك.

 يقول: ما الحكم لو سل مت على واحد ج نب؟

 .ينجسلا شيء في ذلك، المؤمن لا 

 الذي لً نشاط فيه؟ الفراغ، والوقتكيف نقضي حصص  ،نحن طالبات في المدرسة

 -جل  وعلا -نصيحة للأخوات، والدعوة إلى اللهما ينفع من بذل الفيما ينفع، فيي قضى هذا الوقت 
ل اللسان بالذكر، والقلب بالفكر. المقصود أن   غ  والتنبيه على بعض المخالفات الموجودة، وش 

 قضاء الوقت بهذه الطريقة.

أن  أنا أجد صعوبة كاملة في التقاط الدروس على موجة الراديو، وأرجو: هذا من إيطاليا يقول
 قرآن أن يقووا الإرسال.تكلم إذاعة ال
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ُ(2)ُالطلاقسُبلُالسلام،ُكتابُ 6 

 :هذا من إيطاليا، أدري أن  بعض جهات المملكة ما يسمعون إذاعة القرآن، وهذا في إيطاليا يقول
 صعوبة، الله المستعان.  هفي

 

 سم؟جزيرة بهذا الا هفي .وهذا من جزيرة بوفيت

 طالب: .........

 يقول: هل الًستعانة بجني حرام؟  

فهذا الشرك بعينه، والاستعانة بهم فيما يقدرون  هالاستعانة بهم مع تقديم شيء لهم وتقريبأم ا 
عليه من غير مقابل يقول بعض أهل العلم بجوازه، ويستدلون بكلام متشابه ليس بصريح من قول 

، والذي أميل إليه المنع بالكلية، لا يستفيد أحد من الجن، -رحمه الله -شيخ الإسلام ابن تيمية
ولو كانت هذه الخدمة للقضاء على  ،موا له الخدمة دون مقابلولو أبدوا له الصلاح، ولو قد  

 ،فساد، يعني ي ستفاد من جني يقال له: أخبرنا عن محل دعارة، أو محل مخدرات، أو محل كذا
ا. المتجه عندي المنع المط  لق، لماذا؟أبد 

: الاستفادة منهم من خصائص سليمان لم ا  -عليه الصلاة والسلام -والنبي ،-عليه السلام -أولا 
 .-عليه الصلاة والسلام -ليراه صبيان المدينة تذكر دعوة سليمانأراد أن يربط الجني 

تورط ويشرك لدابره؛ لأن  الإنسان قد ي الذريعة الشرك، وقطع   االأمر الثاني: أن  في هذا سد  
لم ا توسط  ،واستفاد منهم ،ن بهمواستعا ، يشعر، كثير ممن زاول هذه المهنةويستدرجونه وهو لا

وهكذا،  ،أعظم منه ائ  ثم شي ،ايسير   ائ  في الطريق تخلوا عنه وقد تعلق الناس به إلا أن يقدم لهم شي
مشى على يديه  -زعم هوكما ي -وبواسطتهم ،فإذا ع رف عن هذا الإنسان أن ه يستفيد من الجن

م شياسبعين م قعد   م للجن شيائ  ، هو لا ي قد   بإذن الله، وهو لا ي قدم  ،برئ  اإنسان   وإذا رقى ،ائ  ، ما ي قد 
هذا في منتصف الطريق إذا كان بهذه المثابة ف ،ويخبرونه عن أمور يستفيد منها هو وغيره ،ائ  شي

، ويتساهل في هذا الأمر إلى أن ائ  شيب لهم لن يتحول إلى لا شيء، فقد يطلبون منه أن يقر   
ودعواهم للإسلام والصلاح  ،قيقتهميصل إلى حد الشرك الأكبر، هم أعيان مجهولة، لا ي درى ما ح

 هذه دعوى لا ي مكن الوصول إلى حقيقتها؛ لأن هم مجاهيل. 

ارات الصلاح، وأن ه صالح؟ وأنت لا تعرف عليه أم ،هو يد عي أن ه ثقةو كيف تعرف ثقة شخص 
راه وظهرت  يد عي أن ه صالح لا سيما إذا كنت لا تراه. أم ا إذا كنت تعاوى كل  ولا دلالته؛ لأن  الد
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 7ُالكريمُالخضيرُمعاليُالشيخُعبد

هذا معروف في بني آدم بعضهم فعليه العلامات، والدلائل تدل على صدقه والقرائن تؤيد دعواه، 
ذا لا شك أن ه يجر إلى الشرك، مع بعض. أم ا مع عالم غيبي مجهول لا ي درى ما حقيقته فمثل ه

 فالذي عندي أن ه لا ي ستعان بهم مطلق ا.

 

 م يقول: التيمم هل هو ضربة واحدة أم ضربتين؟هذا يطلب الدعاء بالخير من مصر، ث

 هو ضربة واحدة للوجه والكفين.

 يقول: نريد أن نسأل في حكم الْخذ من اللحية لظروف أمنية للبلاد.

: الأخذ من الل عليه الصلاة  -بإعفائها وإكرامها وتوفيرها من قوله حية لا يجوز، والأمرأولا 
عض الصحابة لا ي قاوم المرفوع، وإذا خالف فعل معروف، والاستدلال بأفعال ب -والسلام

لا بما يرى، العبرة بما  ،فالعبرة بما يروي  -عليه الصلاة والسلام -الصحابي ما يرويه عن النبي
لم ا أخذ من لحيته ما زاد على القبضة  - تعالى عنهرضي الله -بن عمرلا بما يرى، وا ،يروي 

ا؛ لأن ه لا ي مكن تحقيق ه مع التقصير؛ لأن ه يرى  -أعني حلق الرأس -ذه الشعيرةأخذ ذلك مجتهد 
ك م  ﴿أن  )الواو( واو الجمع، وليست بمعنى )أو( التي للتقسيم في آية الفتح،  ل  ق ين  ر ء وس  م ح 

م ق   ر ين  و  ما الذي يقصره؟ لأن  )الواو( عنده واو جمع، ففإذا حلق رأسه  ،[27]سورة الفتح: ﴾ص  
هي للتقسيم، قسم يفعل هذا، وقسم يفعل هذا. فإذا أ ر يد  جمع هذين وليست بمعنى )أو( التي 

 ماذا يصنع؟فالأمرين لشخص واحد، 

ر بعضه؟ لا، ابن عمر فهم أن ،هل يحلق بعض رأسه  ويقصر  ،ر، يحلق رأسهقصي هوي قص  
ني ليتم الامتثال، وهذا اجتهاد ما وافقه عليه أحد من أهل العلم، الاجتهاد في هذه الآية. يع ؛لحيته

 كونه ذ كر عن بعض الصحابة أن هم يأخذون ما زاد عن القبضة ذ ك ر. 

، فالأخذ من -سلامعليه الصلاة وال -وهو النبي ،المقصود أن  العبرة بما ي نسب إلى القدوة والأسوة
 يجوز مطلق ا. اللحية لا 

ظنون،  د، يعني ما هو بمجردكون الإنسان يخاف على نفسه فإذا وصل هذا الخوف إلى حد مؤك  
يثار،  ما أو مسارعة ومسابقة في التنازل قبل أن تظهر علامات الضغط عليه الدالة على تنفيذ

يم ان   إ لً  ﴿ذيت و لا، أنت انتظر حتى تؤذى في الله، فإذا أ   ق ل ب ه  م ط م ئ ن  ب الإ   ]سورة  ﴾م ن  أ ك ر ه  و 



 

 

 
8 

ُ(2)ُالطلاقسُبلُالسلام،ُكتابُ 8 

، يخيل إليه اشيئ  اللحية تجر له  [، والله المستعان؛ لأن  بعض الناس يخيل إليه أن  106النحل:
 فمثل هذا لا يجوز له أن يأخذ من لحيته شيئ ا. ،تخيلا  

بل السلاماحاضر  ، صاحب الموافقات ليس نعم  .، فنقرأ في س 

 نعم.      

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
 كثير ا. وصحبه وسلم تسليم ا

بل السلام:  قال في كتاب الطلاق من س 

ول  اللّ    -رضي الله عنهما -الحديث الثالث: عن ابن عباس" د  ر س  ل ى ع ه  ق  ع  ان  الط لا   -قال: ك 
ل م   س  ل ي ه  و  ل ى اللّ   ع  ق   -ص  ف ة  ع م ر  ط لا  لا  ن ت ي ن  م ن  خ  س  ة ،  و أ ب ي ب ك ر  و  د  ث  و اح  : الث لا  ال  ع م ر  إن  "ف ق 

ل ي   اه  ع  م ؟ ف أ م ض  ل ي ه  ي ن اه  ع  ان  ل ه م  ف يه  أ ن اة ، ف ل و  أ م ض  ل وا ف ي أ م ر  ك  ت ع ج  م  الن اس  ق د  اس  رواه  ."ه 
 مسلم.

ول  اللّ    -رضي الله عنهما -عن ابن عباسو  د  ر س  ل ى ع ه  ق  ع  ان  الط لا  ل   -قال: ك  ل ى اللّ   ع  ي ه  ص 
ل م   س  ال  ع م ر  بن الخطاب:  -و  ة ، ف ق  د  ث  و اح  ق  الث لا  ف ة  ع م ر  ط لا  لا  ن ت ي ن  م ن  خ  س  إن  "و أ ب ي ب ك ر  و 
ت ع   الن اس   ان  ل ه م  ف يه  أ ن اة  ق د  اس  ل وا ف ي أ م ر  ك  م ؟ "بفتح الهمزة أي مهلة،  "ج  ل ي ه  ي ن اه  ع  ف ل و  أ م ض 

م  ف أ م   ل ي ه  اه  ع   رواه مسلم. ."ض 

شكل أن ه كيف يصح من ، وقد است  -رضي الله عنه -الحديث ثابت من طرق عن ابن عباس 
ثم في أول  ،ثم في عصر أبي بكر ،-ى الله عليه وسلمصل -عمر مخالفة ما كان في عصره

 وأجيب عنه بستة أجوبة: .أيامه؟ وظاهر كلام ابن عباس أن ه كان الإجماع على ذلك

، فقد أخرج أبو داود -صلى الله عليه وسلم -الْول: أن ه كان الحكم كذلك ثم نسخ في عصره
الرجل إذا طلق امرأته، فهو أحق ن كا"من طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال: 

اهـ. إلً أن ه لم يشتهر النسخ فبقي الحكم المنسوخ  "فنسخ ذلك ،برجعتها، وإن طلقها ثلاث ا
 به إلى أن أنكره عمر. معمولً  

إن الناس قد استعجلوا في "قلت: إن ثبتت رواية النسخ فذاك وإلً فإن ه يضعف هذا قول عمر: 
ن ة فيه "أمر كانت لهم فيه أناة.. وما في بعض  ،إلخ، فإن ه واضح في أن ه رأي محض لً س 
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في الطلاق في عهد  لما تتابع الناس"ألفاظه عند مسلم أن ه قال ابن عباس لْبي الصهباء: 
 ."عمر فأجازه عليهم

ثانيها: أن  حديث ابن عباس هذا مضطرب قال القرطبي في شرح مسلم: وقع فيه مع الًختلاف 
س الًضطراب في لفظه، فظاهر سياقه أن  هذا الحكم منقول عن جميع أهل ذلك على ابن عبا

عباس، فهذا يقتضي التوقف  يظهر ذلك وينتشر، ولً ينفرد به ابنالعصر، والعادة تقتضي أن 
 القطع ببطلانه اهـ. عن العمل بظاهره إذا لم يقتض  

ن ة وحادثة انفرد  ، ولً يضر سيما مثل ابن بها راو  قلت: وهذا مجرد استبعاد، فإن ه كم من س 
عباس بحر الْ م ة ويؤيد ما قاله ابن عباس من أنها كانت الثلاث واحدة ما يأتي من حديث أبي 

 "وسيأتي. ،كان فيه كلام ركانة، وإن

خ  في عهده فجهله كثير  من الناس،  -عليه الصلاة والسلام -أم ا القول بالنسخ، وأن  الأمر ن س 
هر هذا الناسخ، والإجابة عن هذا بقول عمر:  - تعالى عنهرضي الله -وعمر أن  الناس قد "ش 

سخ، اأي له، لا أن ه اعتمد على نمما يدل على أن ه مجرد ر  ،"استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة
ف ي  على عمر لكن لا يمنع أن يكون الناسخ قد ف ي  -رضي الله عنه -خ  ، يعني يوجد ناسخ وخ 

ف ي  على غيره وأمضى الطلاق عليهم تعزير  -ي الله تعالى عنهرض-على عمر ا لهم، ثم ، كما خ 
من النسخ، وكم لعمر  -السلامعليه الصلاة و  -وافق اجتهاده في هذا التعزير ما كان في عهده

  من موافقات!

ف ي  -جل  وعلا -، تعزير ا لهم؛ لأن هم خالفوا حكم اللهاثم أمضاه تعزير   ،يعني قد يخفى عليه ، وخ 
ا   ، وهذا لا شك أن ه جار  -رضي الله عنه -ه إليه اجتهادهعليه الناسخ، وإلا فالحكم موافق لما أد 

 من موافقة الأحكام الشرعية. -عالى عنهرضي الله ت -على ما ع ر ف  عن عمر

فكيف يتفرد بها  ،الثاني: دعوى الاضطراب، وأن  هذه مسألة تخص عامة يحتاجها الناس كلهم
الأ م ة بأمس الحاجة إليها تكون من الأحاديث التي  اجواب عنها أن  كثير  بن عباس؟ نقول: الا

فإذا رواها من تقوم بروايته الحجة  يتفرد بها صحابي واحد، وحينئذ  ت قبل، الصحابة كلهم عدول،
 حديث الأعمال بالنيات، ما ثبت عن أحد من -رضي الله تعالى عنه -وهذا حديث عمر ،يكفي

 الذي هو النية. ،مضمونه ومدلوله شرط لكل عبادة مع أن   ،الصحابة غير عمر
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ُ(2)ُالطلاقسُبلُالسلام،ُكتابُ 10 

لق أنت الثالث: أن  هذا الحديث ورد في صورة خاصة، وهي قول المطلق: أنت طالق أنت طا"
 "طالق

يعني ثلاث ا يفرقها ولا يجمعها، يعني يقول: هي طالق ثلاث ا، إن ما يقول: أنت طالق، أنت  طالق، 
الق، فإذا فر قها ي مضى عليه، أم ا إذا جمعها فقال: أنت  طالق  ثلاث ا فهذا لا ي مضى عليه، أنت  ط

أم ا بي بكر وصدر خلافة عمر، ، وعهد أ-عليه الصلاة والسلام -كان في عهد النبي وهو الذي
د بالثانية إذا كرر اللفظ ثلاث ا، فمقصود المطلق وقوع الثلاث، وقوع الثلاث اللهم إلا إذا كان يري

 خر.آوالثالثة التأكيد فقط، ولا يريد حقيقة الطلاق فهذا له حكم 

مة والصدق، وذلك أنه  كان في عصر النبوة وما بعده وكان حال الناس محمولً  على السلا"
دق  في دعواه  ."في قبل قول من ادعى أن  اللفظ الثاني تأكيد للأول لً تأسيس طلاق  أخر ي ص 

.  ي صد ق 

في دعواه فلما رأى عمر تغير أحوال الناس وغلبة الدعاوى الباطلة، رأى من المصلحة  ق  ي صد  "
هذا الجواب ارتضاه المتكلم على ظاهر كلامه، ولً ي صد ق  في دعوى ضميره، و  ى أن يجر 

 القرطبي قال النووي: وهو أصح الْجوبة.

ا ؛قلت: ولً يخفى أن ه تقرير ناس مختلفون في كل لك فالومع ذ ،لكون نهي عمر رأي ا محض 
 ."فيقبل قوله ،فيهم الصادق والكاذب، وما يعرف ما في ضمير الإنسان إلً من كلامه ،عصر

دي إلى خصومة ونزاع ي حاسب الإنسان على ما مثل هذه المسائل التي فيها أكثر من طرف، وتؤ 
ي ن فيما بينه وبين الله تعالى، إن ما  ،أو فعل يظهر منه من قول إذا طل ق ثلاث ا ي حاسب عليها. وي د 

ي ن، ولو ل ف ظ  ثلاث ا. أم ا إذا وقعت الخصومة ونطق  نعم إذا لم تقع المرافعة ولا الخصومة، فإن ه ي د 
ولو لم يقصد؛ لأن  مسألة القصد لا ي مكن  ،، فجمهور أهل العلم يوقعونها عليهبالطلقات الثلاث

وهو قاصد، فالقاضي ليس له إلا ما ظهر من  يقصدلم  ن هإ :على حقيقته، فقد يقول الاطلاع
على  اثار  آعلى الأسرة، و  اثار  آقوله، ومسألة كون الطلاق غير مرغوب في الشريعة، وأن  له 

كل هذا لا  ،على المجتمع اثار  آعلى الجميع، و  اثار  آعلى الزوج،  اثار  آالزوجة، و على  اثار  آالأولاد، و 
لشرع، لكن مع ذلك إذا وقع لا ي مكن ا، فالطلاق نعم غير مر غب فيه في اي غي  ر من حدود الله شيئ  

الاحتياط فيه، لا ي مكن الاحتياط فيه؛ لأن ك إن احتطت إلى وقوعه فر قت بين هذه الأسرة 
، وإن احتطت لعدم وقوعه جعلت الرجل ي عاشر زوجته وهي في الحقيقة لا تحل له، فلا المجتمعة
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، ووافقه عموم الصحابة فأجراه على ما -رضي الله عنه -زم، وقد فعله عمربد من حكم حاسم جا
حينئذ  اختار هذا القول  ،رهم بمثل هذا، وأمضاه ووافقه الصحابةيظهر به، وعاقبهم بها، وعز  

رضي  -العلم، وأمضوه، وجعلوه من باب الإجماع، من باب الإجماع في عهد عمرعامة أهل 
 .-الله تعالى عنه

والله يتولى السرائر، مع أن  ظاهر قول ابن  ، في نفس الْمر فيحكم بالظاهرن مبطلا  وإن كا"
 أن ه كان ذلك بأية عبارة وقعت. "طلاق الثلاث واحدة"عباس: 

صلى  -أن  الطلاق الذي كان يوقع في عهده "طلاق الثلاث واحدة كان"الرابع: أن  معنى قوله: 
ما كان يوقع في الغالب واحدة لً يوقع ثلاث ا، فمراده أن  هذا وعهد أبي بكر إن   -الله عليه وسلم
 "فلو أمضيناه عليهم"ون ثلاث ا كان يوقع في ذلك العهد واحدة، ويكون قوله: وقعالطلاق الذي ي

 ."بمعنى لو أجريناه على حكم ما شرع من وقوع الثلاث

، يعني ما كان ةإلا واحد -صلى الله عليه وسلم -هذا الطلاق ما كان يقع في عهد النبي :يقول
، وفي عهد أبي بكر، وفي عهد -لسلامعليه الصلاة وا -الناس ي طل  قون إلا واحدة في عهد النبي

في عمر، وفي صدر خلافة عمر، ثم بعد ذلك طل قوا ثلاث ا فأمضيناه عليهم، يعني لو طل قوا ثلاث ا 
أمضاه عليهم، لو طل قوا ثلاث ا في عهد أبي بكر أمضاه عليهم كما  -عليه الصلاة والسلام -عهده

ونه ثلاث ا، ما ي طل  قون إلا واحدة، ثم بعد ذلك في أمضاه عمر، لكن هم ما كانوا في السابق يوقع
وا ثلاث ا في عهد أثناء خلافة عمر صاروا ي طل  قون ثلاث ا فأوقعه عليهم، وقل مثل هذا لو أوقع

هذا من  ،ولا يقرر حكم ا ،لأوقعه عليهم، فهو يحكي الواقع ،-عليه الصلاة والسلام -النبي
 الأجوبة.

تنزلً  قريب ا من غير  "استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة" وهذا الجواب يتنزل على قوله:"
ق لً في وقوعه فالحكم تكلف، ويكون معناه الإخبار عن اختلاف عادات الناس في إيقاع الطلا 

وكذا البيهقي أخرجه عنه قال:  ،متقرر، وقد رجح هذا التأويل ابن العربي ونسبه إلى أبي زرعة
 كانوا يطلقون واحدة. معناه أن ما تطلقون أنتم ثلاث ا

قلت: وهذا يتم إن اتفق على أن ه لم يقع في عصر النبوة إرسال ثلاث تطليقات دفعة واحدة، 
وينبو عنه قول عمر فلو أمضيناه، فإن ه ظاهر في أن ه لم يكن  ،نة وغيره يدفعهوحديث أبي ركا

نه لم يمض لك ،مضى في ذلك العصر حتى رأى إمضاءه، وهو دليل وقوعه في عصر النبوة
 فليس فيه أن ه كان وقوع الثلاث دفعة نادر ا في ذلك العصر.
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ُ(2)ُالطلاقسُبلُالسلام،ُكتابُ 12 

فهو موقوف عليه، وهذا  "ه حكم الرفعكان طلاق الثلاث ليس ل"الخامس: أن  قول ابن عباس: 
 "الجواب ضعيف لما تقرر في أصول الحديث وأصول الفقه إن كنا نفعل..

 ي: كنا نفعل.أن ا، أن ا كنا نفعل، يعني أن  قول الصحاب

 أن ا كنا نفعل وكانوا يفعلون له حكم الرفع."

 .""طلاق الثلاث.. "السادس: إن أريد بقوله: 

 د.أن ه، أن ه أ ري

هو لفظ ألبتة إذا قال: أنت  طالق ألبتة، كما سيأتي في  "طلاق الثلاث واحدة"قوله: بأن ه أ ريد "
 ."بالواحدة.. حديث ركانة فكان إذا قال القائل ذلك ق بل تفسيره

 ق ب ل تفسيره.

شار ق ب ل تفسيره بالواحدة وبالثلاث فلم ا كان في عصر لم يقبل منه التفسير بالواحدة، قيل: وأ"
إلى هذا البخاري، فإنه أدخل في هذا الباب الآثار التي فيها ألبتة والْحاديث فيها التصريح 

ة إذا أطلقت حملت على الثلاث إلً إذا أراد بالثلاث كأن ه يشير إلى عدم الفرق بينهما، وأن  ألبت
 -ابن عباس المطلق واحدة في قبل، فروى بعض الرواة ألبتة بلفظ الثلاث يريد أن  أصل حديث

وعهد أبي  -صلى الله عليه وسلم -كان طلاق ألبتة على عهد رسول الله": -رضي الله عنهما
 إلى آخره. "بكر..

 "قلت: ولً يخفى ب عد هذا التأويل..

 ب عد ب عد.

 "ولً يخفى ب عد هذا التأويل وتوهيم الراوي في التبديل ويبعده.."

 تة، وألبتة فهم منها الراوي أن ها الثلاث، ثم رواه بالمعنى.يعني أن  الراوي رواه بالمعنى، الأصل ألب

قد "وي بعده أن  الطلاق بلفظ ألبتة في غاية الندور، فلا يحمل عليه ما وقع كيف وقول عمر: "
ا في عصر النب "استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة وة، والْقرب أن  هذا يدل أن  ذلك واقع أيض 

 "..رأي من عمر تر جح له

 ت ر ج ح له.
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 "والْقرب أن  هذا رأي من عمر تر ج ح له كما منع من عمرة الحج وغيرها.."

 متعة، متعة الحج.

صلى الله  -يؤخذ من قوله ويترك غير رسول الله كما منع من متعة الحج وغيرها، وكل أحد"
متعة الحج ، فهو نظير -صلى الله عليه وسلم -وكونه خالف ما كان على عهده ،-عليه وسلم

ليوافق ما ثبت في عصر النبوة لً يليق، فقد ثبت عن عمر  ؛والتكلفات في الْجوبة ،بلا ريب
 "على وجه صحيح، فهو المراد.اجتهادات يعسر تطبيقها على ذلك، نعم إذا أمكن التطبيق 

الى رضي الله تع -صيانة لعمر ؛، فلا بد منهااأم ا هذه الأجوبة وغير هذه الأجوبة فلا بد منه
فقد يقول قائل: نعم، نحن  ،الصحابي الجليل الذي أ م رنا بالاقتداء به، أ م رنا بالاقتداء به ،-عنه

عليه الصلاة  -ف يخالف الرسول، لكن كي-رضي الله تعالى عنه -مأمورون بالاقتداء بعمر
 ؟-والسلام

لم  :ن ة تؤيد قوله، ولعل عنده في ذلك س  -عليه الصلاة والسلام -نقول: عمر لا ي خالف الرسول
قد يخرج عن الأدب  ،الصنعاني في مثل هذه المضايقأن تبلغنا، ولم تبلغ هذا المنتقد، ومعلوم 

قال:  "قد قال في قوله: نعمت البدعة، ف-رضي الله تعالى عنه -مع هؤلاء الكبار أمثال عمر
 -لصلاة والسلامعليه ا -بدعة ضلالة وسيئة ولو كانت من عمر. هذا سوء أدب بلا شك، والنبي

نة الخلفاء الراشدين المهديين »، «اقتدوا باللذين من بعدي أبو بكر وعمر» ول:يق عليكم بسنتي وس 
ليوافق ما ثبت  ؛لفات في الأجوبةوأن ا لا نحتاج أن نتكلف تك ،فكيف ي قال مثل هذا ،«من بعدي

المؤيد  -تعالى عنهرضي الله  -لا يليق، يعني لو كان العمل من غير عمر ؟في عصر النبوة
 -لا نتكلف اعتباره مع المرفوع كما قلنا آنف ا في صنيع ابن عمر ،الملهم، مثل هذا نعم سهل

 بد أن نتكلف هذا أو ، لكن عمر لا-عليه الصلاة والسلام -مع قوله -رضي الله تعالى عنهما
 .«اقتدوا باللذين من بعدي» :نتكلف الإجابة عن حديث

م ود  ب ن  ل ب يد  الحديث الرابع: و ع ن  " ي  اللّ   ع ن ه   - م ح  ب ر   -ر ض  ل ي ه   -ي النبق ال : أ خ  ل ى اللّ   ع  ص 
ل م   س  ث  ت ط ل يق   -و  ب ان  ث م  ق ال : ع ن  ر ج ل  ط ل ق  ام ر أ ت ه  ث لا  ام  غ ض  م يع ا، ف ق  أ ي ل ع ب  ب ك ت اب  اللّ  ، »ات  ج 

ول  اللّ  ، أ ق ت ل ه ؟«؟ك م  و أ ن ا ب ي ن  أ ظ ه ر   ال : ي ا ر س  ت ى ق ام  ر ج ل ، ف ق   "، ح 

 أ لا  أ ق ت ل ه .

 ورواته موثقون. ،أ لً  أ ق ت ل ه . رواه النسائي"
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ابن أبي رافع الْنصاري الْشهلي ولد على عهد  ،-رضي الله عنه -يدقوله: وعن محمود بن لب
ث عنه أحاديث، قال البخاري: له صحبة، وقال أبو وحد   -صلى الله عليه وسلم -رسول الله

مات سنة ست  ،وكان من العلماء ،حاتم: لً ت عرف له صحبة، وذكره مسلم في التابعين
ح فيه ه أحاديث ليس فيها شيء صر  وتسعين، وقد ترجم له أحمد في مسنده، وأخرج ل

 بالسماع.

ته ثلاث تطليقات جميع ا، فقام عن رجل طلق امرأ -صلى الله عليه وسلم -قال: أخبر النبي
، حتى قام رجل فقال: يا رسول الله، ألً «؟أ ي ل ع ب  ب ك ت اب  اللّ  ، و أ ن ا ب ي ن  أ ظ ه ر ك م  »غضبان ثم قال: 

 ه موثقون.وروات ،أقتله. رواه النسائي

 "واختلف العلماء.. ،الحديث دليل على أن  جمع الثلاث التطليقات بدعة

من عمل » -عليه الصلاة والسلام -لاث تطليقات بدعة، وليس عليه أمر النبيإذا كان جمع ث
البدعي لا يقع  قوحينئذ  لا يقع طلاق الثلاث؛ لأن ه بدعة. الطلا ،«عملا  ليس عليه أمرنا فهو رد

 .وهو قول الجمهور ،ن أهل العلم، ومنهم من يرى إيقاعهعند جمع م

وذهب الشافعي  ،ة وأبو حنيفة ومالك إلى أن ه بدعةواختلف العلماء في ذلك فذهبت الهادوي"
صلى الله عليه  -وأحمد والإمام يحيى إلى أن ه ليس ببدعة، ولً مكروه واستدل الْولون بغضبه

وبما أخرجه سعيد بن منصور بسند صحيح عن ابن  ،«ب  اللّ   أ ي ل ع ب  ب ك ت ا»وقوله:  -وسلم
 "عباس أن  عمر كان إذا أتي برجل..

 بن عباس عن أنس.ا

 : أنا عندي عن أنس، الصحيح عن أنس.طالب

 نعم، صح، قلت: عن ابن عباس.

وبما أخرجه سعيد بن منصور بسند صحيح عن أنس أن  عمر كان إذا أتي برجل طلق امرأته "
أ ي ل ع ب  »: -صلى الله عليه وسلم -وكأن ه أخذ عمر تحريمه من قوله ،ث ا أوجع ظهره ضرب اثلا 
 .«؟اب  اللّ   ب ك ت  

{استدل الآخرون بقوله تعالى:  ن  ت ه  {وبقوله:  ،[6]سورة الطلاق: }ف ط ل  ق وه ن  ل ع د  ت ان   }الط لاق  م ر 
صلى الله  -أن ه طلقها الزوج ثلاث ا بحضرته[ وبما يأتي في حديث اللعان 779]سورة البقرة:

والحديث صريح بتحريم الثلاث  ،لقتانولم ينكر عليه. وأجيب بأن  الآيتين مط -عليه وسلم
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وبأن  طلاق الم لاعن لزوجته ليس طلاق ا في محله؛ لْن ها بانت بمجرد اللعان  ،فتقيد به الآيتان
 "يأتي. واعلم أن حديث محمود..سكما 

ثاره وأحكامه عليه، سقوط آضى اللعان الف رقة المؤبدة ولو لم ي طل  ق، إذا تم اللعان ترتبت لأن  مقت
 .ثار اللعان على ما سيأتيآالحد عن المرأة، وانتفاء الولد عن الزوج، والف رقة المؤبدة، هذه 

ليه أمضى ع -صلى الله عليه وسلم -واعلم أن  حديث محمود لم يكن فيه دليل على أن ه"
الثلاث أو جعلها واحدة، وإن ما ذكره المصنف إخبار ا بأن ها قد وقعت التطليقات الثلاث في 

 .-صلى الله عليه وسلم -صرهع

ي  اللّ   ت ع ال ى ع ن ه م ا -الحديث الخامس: و ع ن  عبد الله ب ن  ع ب اس   ق ال : ط ل ق  أ ب و ر ك ان ة  أ م   -ر ض 
ال  ل   ول  اللّ   ر ك ان ة ، ف ق  ل م   -ه  ر س  س  ل ي ه  و  ل ى اللّ   ع  ع  ام ر أ ت ك» :-ص  ال : إن   «ر اج  ث ا. ، ف ق  ا ث لا  ته  ي ط ل ق 

ا»ق ال :  ع ه  ل م ت، ر اج   رواه أبو داود. «ق د  ع 

ل ي   ن  ع  ث ا، ف ح ز  د  ث لا  ل س  و اح  ول  اللّ   وفي لفظ لْحمد: ط ل ق  ر ك ان ة  ام ر أ ت ه  ف ي م ج  ال  ل ه  ر س  ا، ف ق   -ه 
ل م   س  ل ي ه  و  ل ى اللّ   ع  ا و  راجعها؛ »: -ص  ة  ف إ ن ه  د  وفي سندهما ابن إسحاق، وفيه مقال. وقد . «اح 

 "هيمة ألبتة..رواه أبو داود من وجه آخر أحسن منه: أن  ركانة طلق امرأته س  

 أن  أبا.

 القارئ: نعم يا شيخ؟

 أن  أبا ركانة.

 : عندي ركانة يا شيخ، أحسن الله إليك.القارئ 

 -والله ما أردت بها إلً واحدة، فردها إليه النبي هيمة ألبتة، فقال:أن  أبا ركانة طلق امرأته س  "
قال: طلق أبو ركانة بضم  -رضي الله عنهما -. وعن عبد الله بن عباس-صلى الله عليه وسلم

ع  »: -صلى الله عليه وسلم -ه رسول الله، أم ركانة، فقال ل(نون ) (الْلف)وبعد  (الراء) ر اج 
ا ث  «ام ر أ ت ك ته  ث ا. ق ال : ، فقال: إن  ي ط ل ق  ا»لا  ع ه  ل م ت، ر اج   رواه أبو داود.. «ق د  ع 

ا،  ل ي ه  ن  ع  ث ا، ف ح ز  د  ث لا  ل س  و اح  وفي لفظ لْحمد أي عن ابن عباس: ط ل ق  ر ك ان ة  ام ر أ ت ه  ف ي م ج 
ا ول  اللّ   ف ق  ل م   -ل  ل ه  ر س  س  ل ي ه  و  ل ى اللّ   ع  ة  »: -ص  د  ا و اح  وفي سندهما أي حديث أبي داود . «ف إ ن ه 
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وحديث أحمد بن إسحاق أي محمد صاحب السيرة، وفيه مقال. قد حققنا في ثمرات النظر في 
 علم الْثر وفي إرشاد النقاد عدم صحة القدح بما يجرح روايته.

ي م ة  "اه أبو داود من وجه آخر أحسن منه وقد رو  ه   ".."أ ن  ر ك ان ة  ط ل ق  ام ر أ ت ه  س 

 أبا ركانة؟أم عندك ركانة 

 أبا ركانة يا شيخ؟ .القارئ: عندي يا شيخ كذلك ركانة

 عندنا كذلك.

ي م ة  بـ " ه  ا إليه ألبتة، فقال: والله ما أردت إلً واحدة فرده"المهملة تصغير سهمة  (السين)س 
بن . وأخرجه أبو يعلى وصححه وطرقه كلها من رواية محمد "-صلى الله عليه وسلم -النبي

إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس، وقد عمل العلماء بمثل هذا الإسناد 
رد ابنته على أبي العاص  -صلى الله عليه وسلم -أن ه"في عدة من الْحكام مثل حديث 

 ."تقدم "بالنكاح الْول

سلم وهي لم سبقته بالإسلام، أسلمت قبله ثم انتظر إلى أن أسلم مادامت في العدة، إذا أ وهي
 تخرج من العدة تعود إليه بالنكاح الأول.

ا من طريق أخرى " وهي التي أشار إليها المصنف  ،وقد صححه أبو داود؛ لْن ه أخرجه أيض 
أن   ،نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة بقوله: أحسن منه، وهي أن ه أخرجه من حديث

ا ابن حبان والحاكم، ..ركانة  وفيه خلاف للعلماء بين مصحح ومضعف. الحديث. وصححه أيض 

وقد  .قة واحدةيطلتوالحديث دليل على أن  إرسال الثلاث التطليقات في مجلس واحد يكون 
 اختلف العلماء في المسألة على أربعة أقوال:

وهذا للنافين وقوع طلاق البدعة، وتقدم ذكرهم  ،قع بها شيء؛ لْن ها طلاق بدعةالْول: إن ه لً ي
 ".وأدلتهم

 يعني تقدم في طلاق الحائض.

رضي  -ورواية عن علي ،وإليه ذهب عمر وابن عباس وعائشة ،ن ه يقع به الثلاثأالثاني: "
ق، وأن ها لم تفرق واستدلوا بآيات الطلا  ،، والفقهاء الْربعة وجمهور السلف والخلف-الله عنه

لتقييد بالْحاديث، واستدلوا بما بين واحدة، ولً ثلاث. وأجيب بما سلف أن ها م طل قات تحتمل ا
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ولم  ،-صلى الله عليه وسلم -أن  عويمر ا العجلاني طلق امرأته ثلاث ا بحضرته" :في الصحيحين
 .وعلى وقوعها ،، فدل على إباحة جمع الثلاث"ينكر عليه

في ذا التقرير لً يدل على الجواز، ولً على وقوع الطلاق؛ لْن  النهي إن ما هو وأجيب بأن  ه 
رافع لنكاح كان مطلوب الدوام، والملاعن أوقع الطلاق على ظن أن ه بقي له إمساكها ولم  طلاق  

يعلم أن ه باللعان حصلت فرقة الْبد سواء فراقه بنفس اللعان، أو بتفريق الحاكم، فلا يدل على 
 لوب.المط

م ة  ب ن ت  ق ي س  أ   ا في حديث ف اط  ث ا، و أ ن ه  واستدلوا بما في المتفق عليه أيض  ا ث لا  ه  ا ط ل ق  ه  ج  و   -ن  ز 
ل م   س  ل ي ه  و  ل ى اللّ   ع  ب ر  ب ذ ل ك  ق ال :  -ص  ة  »ل م ا أ خ  ا ن ف ق  ة   ،ل ي س  ل ه  ا ال ع د  ل ي ه   .«و ع 

الحديث تصريح بأن ه أوقع الثلاث في مجلس واحد، فلا يدل على  وأجيب عنه بأن ه ليس في 
 .المطلوب

هل كان في مجلس، أو مجالس؟ دال على أن ه  -صلى الله عليه وسلم -قالوا: عدم استفصاله 
 .لً فرق في ذلك

ويجاب عنه بأن ه لم يستفصل؛ لْن ه كان الواقع في ذلك العصر غالب ا عدم إرسال الثلاث كما  
وة؛ لْن ا نقول: نعم وقولنا: غالب ا؛ لئلا يقال قد أسلفنا أن ها وقعت الثلاث في عصر النبتقدم، 

 "لكن نادر ا، ومثل هذا ما استدلوا به..

 ووقعت الثلاث في حديث أبي ركانة وغيره، لكنه نادر.

 "ومثل هذا ما استدل به.."

 يعني الجمهور. ،استدلوا

و ج ت   ،شةومثل هذا ما استدلوا به من حديث عائ" ث ا ف ت ز  ، ف ط   ،أ ن  ر ج لا  ط ل ق  ام ر أ ت ه  ث لا  خ ر  ل ق  الآ 
ول  اللّ    ئ ل  ر س  ل م   -ف س  س  ل ي ه  و  ل ى اللّ   ع  ؟ ق ال :  :-ص  ل  ل  ل لأ  و  ا»أ ت ح  ل ت ه  ي  ت ى ي ذ وق  ع س  ، ح   «لً 

. و ال ج و اب  ع ن ه  ه و   ار ي  ه  ال ب خ  ر ج  ع ف  أ خ  ا ض  ن ة  ف يه  ل ة  م ن  الس  ل ه م  أ د  ، و  ل ف  ا  م ا س  ، ف لا  ت ق وم  ب ه 
 "ح ج ة .

يعني طل ق امرأته ثلاث ا يعني هذا يحتمل أن ها بلفظ واحد أو بألفاظ ثلاثة، أو في مجالس، أو 
 الاحتمالات قائمة.فتخللها رجعة، أو لم يتخللها، 
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، ف لا  و ال ج و اب  ع ن ه  " ع ف  ا ض  ن ة  ف يه  ل ة  م ن  الس  ل ه م  أ د  ، و  ل ف  ا م ا س  م  ب ه  ا ح ج ة ، ف لا  ن ع ظ    ت ق وم  ب ه 
م  ال ك ت اب   ا ح ج ة . ،ح ج  اب ة  أ ق و ال  أ ف ر اد  لً  ت ق وم  ب ه  ح  ل وا ب ه  م ن  ف ت او ى الص  ت د  ذ ل ك  م ا اس  ك   و 

ل  الث ال   و ي  ال ق و  ع ي ة ، و ه و  م ر  ة  ر ج  د  ا و اح  ا ت ق ع  ب ه  : أ ن ه  ل ي   و اب ن  ع ب اس   ث  اد ي  ،ع ن  ع  وإل ي ه  ال ه 
اد ق  و ال ب اق ر   م  و الص  اس  ر ه  أ ب و ال ع ب اس   ،و ال ق  ن ص  ر ته ، ،ب ن  ت ي م ي ة  او  ل ى ن ص  ي  م  ت ل م يذ ه  ع  ت ب ع ه  اب ن  ال ق   و 

يث ي  اب ن  ع ب اس   د  ل وا ب م ا م ر  م ن  ح  ت د  ان  ف ي ال م ط ل وب  و   ،و اس  ر يح  ل ة  غ ي ر ه  م ن   ،ه م ا ص  ب أ ن  أ د  و 
ة   ي أ ت ي م ا ف ي غ ي ر ه م ا. ،الْ  ق و ال  غ ي ر  ن اه ض  ف ت و  ل  و الث ان ي ف ل م ا ع ر   أ م ا الْ  و 

ل  الر اب ع : ا و غ ي ر ه ا ف   ال ق و  خ ول  ب ه  ق  ب ي ن  ال م د  اأ ن ه  ي ف ر  خ ول  ب ه  ل ى ال م د  ث  ع  ع  الث لا  ل ى  ،ت ق  ي ق ع  ع  و 
اب  اب ن  ع ب اس   ح  م اع ة  م ن  أ ص  ل  ج  ة ، و ه و  ق و  د  ا و اح  خ ول  ب ه  اق  ب ن   ،غ ي ر  ال م د  ح  و إ ل ي ه  ذ ه ب  إ س 

ي ه   داس   ،ر اه و  او  و اي ة  أ ب ي د  ق ع  ف ي ر  ل وا ب م ا و  ث ا أ م  " :ت د  ان  إذ ا ط ل ق  ام ر أ ت ه  ث لا  ل م ت أ ن  الر ج ل  ك  ا ع 
ول  اللّ    د  ر س  ل ى ع ه  ة  ع  د  ع ل وه ا و اح  ا ج  خ ل  ب ه  ل  أ ن  ي د  ل م   -ق ب  س  ل ي ه  و  ل ى اللّ   ع  د يث  ؟-ص   ."".. ال ح 

يكون حينئذ  لا سلطان له عليها؛ و  ،غير المدخول بها تبين بالواحدة ،ها تبين بالواحدةذلك لأن  
لأن ها لا عدة عليها، لا عدة عليها كأن ها خرجت من العدة، أو كأن ها ط ل  قت ثلاث ا، لا سلطان له 

 عليها إذا طل قها قبل الدخول ولو واحدة.

، ف إ ن ه  إذ ا ق ال :" ب ال ق ي اس  ، ف إ ذ ا أ   و  ق  أ ن ت  ط ال ق  ب ان ت  م ن ه  ب ذ ل ك  اد ف  م ح لا  ل لط لا  ظ  ل م  ي ص  ع اد  الل ف 
خ ول ة  و غ ي ر ه ا ف ك ان  ل غ و ا. يب  ب م ا م ر  م ن  ث ب وت  ذ ل ك  ف ي ح ق   ال م د  د لً   ،و أ ج  او  يث  أ ب ي د  د  ه وم  ح  ف م ف 

او م  ع م وم  أ   اد يث  اب ن  ع ب اس  ي ق   .ح 

ل م  أ ن  ظ اه ر    ث ا و اع  ق  ب ي ن  أ ن  ي ق ول :أ ن ت  ط ال ق  ث لا  اد يث  أ ن ه  لً  ف ر  ث ا. ،الْ  ح  ظ  ث لا  ر  ه ذ ا الل ف   أ و  ي ك ر  

ر ق ة  ب ي ن  هذه الْ  ل ف اظ  ل م   ف  ف ي الت ف  لا  وع  أ ق و ال  و خ  ف ي ك ت ب  ال ف ر  ق د  و  ، و  ح  ل يل  و اض  ت ن د  إل ى د   ت س 
ق  أ ط ا ل ى و  ب ع ة  ع  أ ل ة  الْ  ق و ال ، و أ ط ب ق  أ ه ل  ال م ذ اه ب  الْ  ر  ه  ال م س  وع  ف ي ه ذ  ث ون  ف ي ال ف ر  وع  ل  ال ب اح 

ا.. اء  ع م ر  ل ه  م ض  ث  م ت ت ابع ة  لإ    ."الث لا 

 م ت اب ع ة .

ق وع  و أ ط ب ق  أ  " ل ى و  ب ع ة  ع  اه ل  ال م ذ اه ب  الْ  ر  اء  ع م ر  ل ه  م ض  ث  م ت اب ع ة  لإ   ل ى  ،الث لا  ت د  ن ك ير ه م  ع  و اش 
ال ف  ذ ل ك   ال ف ين   ،م ن  خ  ة  و ال م خ  ه م  ل لر اف ض  ن د  ل م ا ع  أ ل ة  ع  ه  ال م س  ار ت  ه ذ  ص  و ع وق ب  ابن تيمية  ،و 

ب ب  ال   ه  اب ن  ب س  يف  ب ت ل م يذ  ط  ا، و  ، و لً   ف ت ي ا ب ه  ث  ق وع  الث لا  م  و  ب ب  ال ف ت و ى ب ع د  م ل  ب س  ل ى ج  ي  م  ع  ال ق 
ي ة   أ ل ة  ف ر ع  ة  ف ي م س  يد  د  ب ي ة  ش  ه  م ح ض  ع ص  ف ى أ ن  ه ذ  ا،  ،ي خ  ل ف ه  ل ف  الْ  م ة  و خ  ا س  ت ل ف  ف يه  ق د  اخ 
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ل  ف لا   ل ى م ن  ذ ه ب  إل ى أي ق و  ا ن ك ير  ع  ت ل ف  ف يه  وف   ، م ن  الْ  ق و ال  ال م خ  م ا ه و  م ع ر  و ه اه ن ا ي ت م ي ز   ،ك 
. ال   المنصف م ن  غ ي ر ه  م ن  ف ح ول  الن ظ ار  و الْ  ت ق ي اء  م ن  الر  ج 

ي ر ة   ي  اللّ    -الحديث السادس: و ع ن  أ ب ي ه ر  ول  اللّ    - ع ن ه  ر ض  ل ي ه   -ق ال : ق ال  ر س  ل ى اللّ   ع  ص 
ل م   س  ع ة  »: -و  ق  و الر ج  : الن  ك اح ، و الط لا  د  ، و ه ز ل ه ن  ج  د  د ه ن  ج  ث  ج  ائ ي   .«ث لا  ب ع ة  إلً  الن س  و اه  الْ  ر   ،ر 

ب ن   و اي ة  لً  ف ي ر  اك م . و  ه  ال ح  ح ح  ص  ع يف   و  ه  آخ ر  ض  ق  و ال ع ت اق  و الن  ك اح  ا» :ع د ي   م ن  و ج   .«لط لا 

ي ر ة   ي  اللّ   ع ن ه   -و ع ن  أ ب ي ه ر  ول  اللّ    -ر ض  ل م   -ق ال : ق ال  ر س  س  ل ي ه  و  ل ى اللّ   ع  د ه ن  »: -ص  ث  ج  ث لا 
: الن  ك اح ، و الط   د  ، و ه ز ل ه ن  ج  د  ع ة  ج  ق  و الر ج  و اه  الْ  ر   .«لا  ف ي ر  اك م . و  ه  ال ح  ح ح  ص  ائ ي  و  ب ع ة  إلً  الن س 

ع يف   ه  آخ ر  ض  ب ن  ع د ي   م ن  و ج  و اي ة  عن أبي هريرة لً  ق  و ال ع ت اق  و الن  ك اح  » :ر  ق د  ب ي ن  . «الط لا  و 
ار ث  بن أ س   ة  ب ن  ام ع ن اه ا الحديث السابع ل ل ح  د يث  ع ب اد  ف ع ه ..ام ة  م ن  ح  ام ت  ر   ."لص 

 ابن أبي أسامة.

ف ع ه : " ام ت  ر  ة  ب ن  الص  د يث  ع ب اد  ام ة  م ن  ح  ار ث  ب ن  أ ب ي أ س  : »ل ل ح  ث  لً  ي ج وز  الل ع ب  ف ي ث لا 
د   ، ف ق  ، ف م ن  ق ال ه ن  ، و الن  ك اح ، و ال ع ت اق  ق  ب ن   الط لا   وسنده ضعيف. .«و ج 

..وهو قوله:  ام ة  م ن  ح د يث  ار ث  ب ن  أ ب ي أ س  ل ل ح   "و 

إدخال المتن مع أن  الأصل أن  الكتاب مجرد عن المتن يوقع في مثل هذه الركة التي تسمعونها 
قوله ثم ثم يعود إليه ثانية، وأحيان ا ي سبق الحديث بقوله: يبينه  ،أن يقع الحديث كاملا   ،من القارئ 

لا شك أن  هذا من شؤم التصرف في كتب أهل العلم، وإلا  ،وضعهابعد ذلك توضع في غير م
 فالأصل أن  الكتاب ما فيه متن يقرأ بالراحة من دون هذا الإرباك.

ف ع ه  " ام ت  ر  ة  ب ن  الص  د يث  ع ب اد  ام ة  م ن  ح  ار ث  ب ن  أ ب ي أ س  ل ل ح  الل ع ب  ف ي  لً  ي ج وز  » :وهو قوله: و 
: الط   ث  ق  و الن  ك اح  و ال ع ت اق  ث لا  ب ن   ،لا  د  و ج  ، ف ق  يع ة .  .«ف م ن  ق ال ه ن  ؛ لْ  ن  ف يه  اب ن  ل ه  ع يف  ن د ه  ض  س  و 

، و أ ن ه  لً   ل  از  ق  م ن  ال ه  ق وع  الط لا  ل ى و  ل ت  ع  يث  د  اد  ا، و الْ  ح  ف يه  ان ق ط اع  أ ي ض  ت اج  إل ى الن  ي ة  و  ف ي  ي ح 
ر يح   اد ق  و ال ب اق ر   ،الص  ر  و الص  م د  و الن اص  ذ ه ب  أ ح  اف ع ي ة  و  ن ف ي ة  و الش  و ي ة  و ال ح  اد  إل ى  و إ ل ي ه  ذ ه ب  ال ه 

د يث  الْ  ع م ال  ب الن  ي ات  و أ ج   يث  يب  ب أ ن ه  ع ام  خ  أ ن ه  لً  ب د  م ن  الن  ي ة  ل ع م وم  ح  اد  ه  م ا ذ ك ر  م ن  الْ  ح  ص 
. م  ف ي ال ع ت ق  ي أ ت ي ال ك لا   و 

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد. .والله أعلم


